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تهريب الحيف في المخرب خلال فترة الحماية 
۲ -- ۱401 


محمد عبد المومن 

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
ماجسستیر في تاریخ وحضارة الأندلس 
تطوان - المملكة المغربية 


كان تعاطي الكيف شائعا في الغرب خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» لكن فرض الحماية سنة ۱۹۱۲» 
منطقتي نفوذ واحدة فرنسية وأخرى إسيانية > ورغية السلطات الاستعمارية في تقنين في زراعة الكيف وتعاطيه» أفرز واقعا جديدًا حيث 
تكشف الوثائق الصادرة عن أجهزة الراقبة الاستعمارية » على أن السلطات الفرنسية نجحت ني القضاء على زراعة القنب الهندي» وعلى أن 
السلطات الإسبانية حاولت الاستفادة من هذه الزراعة المنوعة قانونيا» مما أدى إلى ظهور عصابات متخصصة في تهريب الكيف من مناطق 
زراعته في منطقة الحماية الإسبانية » إلى مناطق حيث يدر بيعه مداخيل هامة» وخصوصًا في مدن فاس والدار البيضاء. وقد كان الهريون 
خلال سنوات الثلاثينيات ولا ربعينيات ينقلون كميات صغيرة على ظهورهم أو على ظهور الدواب» لكن عقد الخمسينيات شهد تطورات 
كبيرة على مستوى الكميات الهربة » والوسائل العتمدة» كما أصبح الهريون يحملون أسلحة نارية » منها مسدسا ت آلية ورشاشات . وكان من 
الطبيعي أن يخلف تهريب الكيف نتائج مهمة » على الستويين الاقتصادي ولا جتماعي» لكن النقائج الأخطرء كانت على الستوى السياسي 
والأمني» حيث أن اقتران تهريب الكيف بتهريب السلاح» أدى إلى زعزعة الأمن في بعض الناطق التي تشكلت فيها عصابات إجرامية 
مسلحة » وإلى تزويد القاومين الؤمنين بالعمل السلح بما يحتاجون إليه من أسلحة » ويذلك ازدادت عمليات القاومة وأصبحت أكثر خطورة 
وتهديدًا لصالح الاستعما ر الفرنسي. 
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ا يلفها الغموض,» ولا توجد بخصوصها معلومات ولا إحصائيات 
معدمه دقيقةء ومنها التهريب الذي نعده ظاهرة متجذرة في تاريخ 
نشرت في السنوات الأخيرة العديد من الأبحاث والممقالات المغرب. 


وإذا كان الدراسات الاجتماعية قد تناولت مكونات اممجتمع 
المغري» من فلاحين وصناع» ونخب حضر-ية وقروية» والتحولات 


التي تناولت جوانب مختلفة من تاريخ الحماية الفرنسية 
والإسبانية ف المغرب» مع ترکیز واضح على ماهو الجانب 


السياسي وبدرجة أقل على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية, إلا 
أن جوانب أخرى لا تزال في حاجة جهود إضافية. فإذا كانت 
بعض الدراسات قد رکزت على الجانب الاقتصادي» فقد اقتصرت 
على الاستغلال الفلاحي واممعدنيء إلا أن هناك قطاعات اقتصادية 


التي طرأت عليها خلال سنوات الحمايةء فإنها قد أغفلت عناصر 
اجتماعية أخرى كاللصوص والعيارين واممهربين. وقي هذا الإطارء 
ارتأيت أن أركز في هذه المساهمة على زارعة وتهريب الكيف في 
الفترة الممتدة ۱۹١١‏ إلى سنة ۱۹01 في محاولة لفهم التحولات 
التي طرأت على زراعة الكيف» وللوقوف على بدايات تهريب 
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الكيف من ا منطقة الإسبانية نحو ا منطقة الفرنسية مع التركيز 

البنيات التي تحكمت في هذا النشاط اطممحظور» خصوصًا خلال 

سنوات الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين» 

وبالإجمال فالغاية من هذه المساهمة هو الإجابة عن الأسئلة 

التالية: 

- ما هي الممناطق التي انتشرت فيها زراعة الكيف خلال فترة 

الحماية؟ ۰ 

- اذا انتعش تهريب الكيف خلال سنوات الخمسينيات؟ 

- كيف ساهمت السياسات الإسبانية في ازدهار تهريب الكيف؟ 

- مَنْ هم مهربو الكيف؟ 

- ما هي النتائج المترتبة عن تهريب الكيف؟ 
أولا: لمحة عن زارعة القنب الهندي خلال 
عهد الحماية 

١-مصادر‏ البحث: 

بالنظر إلى صعوبة الوصول إن مم نقل انعدام أية مصادر أو 

مراجع مغربية» سواء مكتوبة أو شفويةء فقد اعتمدت بشكل 

أساسي على عدة أنواع من المصادر منها: 

# وثائق المندوبية السامية لإسبانيا با لمغرب» المحفوظة في 
الأرشيف العام لڼدارö Archivo General de la‏ 
Administracion)‏ ) ومقره مدينة آلکالا دي هيناريس 
وخصوصًا ال محافظ التالیة: ۸۱/۱۹۱۰ ۸۱/۱۹۱۲ ۸۱/۲۲۰۲» 
<A‏ 

8 وثائق متعلقة بتهريب الكيف» مصدرها الأرشيف 
الدبلوماسى الفرنسى 
ilU de Nantes )‏ ومقره مدينة نانٽت» 
وخصوصًا المحفظة: 1٧2/200/502‏ 


(Centre des archives 


1a Vie ( مقالات صحفية من جريدتين هما‎ 
.(Le Petit Marocain) «(Marocaine 

١‏ بعض القوانين المنظمة لزراعة وتجارة التبخ والكيف. 

۵ مذكرات بعض رجال الحركة الوطنية. 


١-تقنين‏ زراعة الكيف وترويجه: 

كان من الطبيعيء أن تقوم سلطات الحماية الفرنسية 
والإسبانية بإصدار قوانين تؤطر زراعة القنب الهندي واممتاجرة 
به» سواء في حالته الطبيعية» أو بعد المعالجة. ففي المنطقة 
الإسبانية نص ظهير ٦‏ فبراير ۱۹1۷ء على أن شراء وصناعة وبيع 
التبخ والكيف» مقتصر على الشركة الاحتكارية» التي فوت لها 
تدبير القطاع وهذه الشركة هي "الشركة الاحتكارية للتبغ 
بشمال إفريقيا"“ وقد كانت في ملكية رجل الأعمال والصناعي 
الإسباني المعروف خوان مارش أورديناس الذي بدأ من حياته 


تهريب الكبف ف ارب خلال فترة الحمانة 


مهربا للسجائر وا مخدرات قبل آن يتسلق السلم الاجتماعي 
ویصبح أحد آرکان نظام فرانسیسکو فرانکو.“ 

لكن وثائق نيابة الشؤون الأهلية تكشف على السلطات 
الإإسبانية» كانت تتعامل مع زراعة القنب الهندي وتهريب 
الكيف منظور نفعي مصلحي» ففي تقرير أعده القسم السياسي 
في النيابة السالفة الذكر, بتاريخ ۱۹۳۹/۹/۲۰ فإن المندوب 
السامي أمر بتشديد ال مراقبة على السلع المهربة من المنطقة 
الفرنسيةء لأنها تتسبب في خروج العملة الإسبانية لكنه في اممقابل 
أمر بغض الطرف عن اممنتجات ال محليةء التي تهرب نحو المنطقة 
الفرنسية وخصوصًا ا منتجات التي تزيد عن حاجة السكان وتلك 
الى ت الفا وي الصف الال من س الترر 
دال الد الك ال لد ددا کات اى 
من الكيف» وبالتالي يسمح للكتاميين والسداتيين بزراعته 
وتسويقه ولکن بشروط محددة» ورغم آنه ممنوع ف اممنطقة 
الفرنسيةء ولكن يجب السماح ممواطني منطقنا بتصديره إلى 
خارجها وخصوصًا إلى الأسواق ال موجودة قرب الحدود" .© 

أما في المنطقة الفرنسية فقد صدر أول نص قانوني يؤطر 
زراعة وتجارة الكيف في سنة ۱۷ نونبر ١1۹1ء‏ وقد جاء فيه: "لا 
يمكن لأحد أن يباشر زرع الكيف ف اممنطقة الفرنسية من إيالتنا 
الشريفة قبل نيله الرخصة بذلك من إدارة صاكة الدخان"“ وف 
۲ نونبر ۱۹۲۲ صدر ظهیر جدید تم تغییره بتاریخ ۱۸ فبرایر 
۷ وقد نص هذا الظهير في بنده الأول: "شراء وصناعة 
وتسويق التبغ والكيف» تحتكره بشكل حصري الشركة الممنوح 
لها حق الاحتكار إلى غاية نهاية عقدهاء وهي الآن الشركة 
اا ا ص را ا و 
البند ٤١‏ من نفس الظهير: "إن زراعة القنب الهندي المخصص 
لإنتاج الكيف ممنوع بصفة كلية» في منطقة الحماية الفرنسية 
من الإمبراطورية الشريفةء لكن يمكن لشركة التبغ أن تزرع 
القنب الهندي لحسابها الخاصء» ووفق احتياجاتها عن طريق منح 
تراخيص خاصة لبعض اممزارعين الذين تختارهم الشركة" “^ 

وقد اتر العمل هذه القواذن إل لاخر سوات الحالة 
كما أن السلطات الفرنسية كانت تصدر بين الحين والآخر نشرات 
ودوريات» تؤكد على تسويق الكيف وتعاطيه كما أنها تعاملت 
مع مهربي الكيف بصرامة وقسوة.“ 
١1-مناطق‏ زراعة القنب الهندي في المنطقة الإسبانية: 

يتبين من خلال الوثائق التي أتوفر عليها تتبين أن زراعة 
القنب الهندي» كانت خلال فترة الحماية الإسبانية على شمال 
ا مغرب منتشرة في منطقتين -مع ترجيح وجود منطقة أو مناطق 
أخرى -وهاتان اممنطقتان هما: 

١-قبيلتي‏ الحوز ال ممتدة شمال مدينة تطوان» وقبيلة بني 
حزمر الممتدة إلى جنوبهاء حيث ورد ذكرهما في مجموعة من 
الوثائق من بينها تقرير أعدته المفتشية العامة للمراقبة 
العسكرية والفرق الخليفية» حدد بدقة مناطق انتشار المزارع 
السرية لنبتة القنب الهندي حيث ورد فيها: "وهذه المزارع 
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تتواجد في الوقت الحالي في املاليين والرنكون وواد النكرو وبني 
معدن والشركة المحتكرة تدعو الإدارات التابعة لجهاز المراقبة 
لإصدار الأوامر من أجل التدخل بفاعلية للقضاء على هذه 
ا مزارع عبر اقتلاع ا مزروعات".(“ 

ويبدو أن هذه الجهود المبذولة للقضاء على زراعة القنب 
الهندي بنواحي تطوان قد أتت أكلهاء حيث تقلصت المساحة 
المزروعةء وأصبحت سنة ۱۹۳۸ تقتصر على مداشر بنى معدنء» 
وهذا ما يتبين من رسالة بعثها باشا تطوان مراقب الشؤون 
الأهلية يخبره ما يلى: "فإنه حيث وصل الكتاب الممذكور» صادف 
الحال» بأنه قبل يومين جاء إلينا بعض موظفي الصاكة. وطلبوا 
إعطاء مخزني فساعدناهم طبق العادة اطمألوفة والأمور المقررة 
بين المخزن وكمبانية الصاكةء وم يبينوا لنا محل الكنطرباندو ولا 
سألناهم عنه» وحيث رجع المخزني أفادنا بأنه ألفى مدشر بني 
معدن قدرَّا من الكيف بعضه مقسس» وبعضه غير مقسس وأن 
الجميع حازه موظفو الصاكة".١٠‏ 

۲- قبيلتى كتامة وبنى سدات: اللتين كانت السلطات 
الإسبانية تتساهل من سكانهما الذين هارسون زراعة القنب 
الهندي» بشرط تسويقه خارج منطقة الحماية الإسبانيةء وذلك 
عبر تهريبه إلى مدن الممنطقة الفرنسية» وخصوصًا فاس والدار 
البيضاء أو عبر بيعه في الأسواق الأُسبوعية المتاخمة لحدود 
المنطقة الفرنسية.”“ 

أما بخصوص,» حجم الإنتاج فيبدو أن إنتاج قبيلتي الحوز 
وبني حزمر تراجع بشكل حاد خلال العشرينات» إلى أن توقف 
نهاتيًا على عكس ما وقع في قبيلتي كتامة وبني سدات» حيث 
تزايد حجم الإنتاج بشكل كبير خلال الأربعينات وخصوصًا خلال 
الخمسينات القرن العشر-ين» وتوسع إلى قبائل آخرى مجاورة 
لتصبح منطقة صنهاجة السراير مصدرًا أساسيًا ممخدر الكيف» 
ودليلنا على ذلك الكميات الضخمة التى كانت تصدرها 
اللا د ل اا 
ا ٤‏ 


ثانيًا: تهريب الكيف خلال فترة الحماية 
۲-أسباب انتعاش تهريب الكيف خلال الخمسينيات: 

كانت عمليات تهريب الكيف خلال سنوات الأربعينات» من 
القلة بحيث هكن أن نجزم أن هذا النشاط المحظور كاد أن 
يختفي» وحتى الكميات المصادرة من العمليات اممذكورة في 
الوثائق لا تتجاوز بضعة كيلوغرامات» وذلك بسبب المجاعة 
وظروف الحرب التي جعلت الناس ينصرفون إلى البحث عما 
يسد الرمق في تلك الظروف الصعبة. لكن مع بداية عقد 
الخمسينات انتعش تهريب الكيف» وأصبحت أخبار اممهربين 
تتصدر الصحافة اليومية» أما الكميات التى كانت تصادرها أجهزة 
lC CCL‏ 
الكيلوغرامات وأسباب ذلك كثرة منها: 


تهريب الكيف ف اللغرب خلال فترة الحمانة 


يرى الباحث عبد الرحيم برادة» أن السياسات الاقتصادية 
الفاشلة التي طبقتها إسبانيا في منطقة حمايتهاء هي 
السبب في انتشار مجموعة من الظواهر السلبية كالتهريب 
وزراعة الكيف.١°‏ 
- شجعت السلطات الاسبانية زراعة القنب الهندي في بعض 
مناطق الريف الأوسط وقامت السلطات الممحلية في تلك 
المناطق بعض الطرف» عن هذه الزراعة كما شجعت 
تهريب الكيف طنطقة الحماية الإسبانية بهدف الحصول 
العملة الفرنسية إلى شمال المغرب» في مقابل محاولتها منع 
نزيف العملة الاسبانية (*°“ 
> خلال الخمسينات عرف المجتمع المغري مجموعة من 
التغبرات السلوكية» فتفشت عادة تدخين السجائن وبداً 
تعاطي المخدرات القوية من قبيل الحبوب المخدرة 
وتفشى تعاطي مخدر الكيف» فهل يكون سبب ذلك تأثر 
عارك الحا الذين تواحدوا ن اللا ى تلك الفرة؟ 
وخصوصا القادمين من إسبانيا وفرنسا البلدين الحاميينء 
والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت لها قواعد 
عسكررة؟ ٩7‏ 


- من العوامل اممهمة لانتعاش التهريب عامةء وتهريب الكيف 
بشكل خاص تدهور العلاقات الفرنسية الاسبانيةء قيام 
السلطات الفرنسية بنفي محمد الخامس دون استشارة 
وون ت عالط اة صل ا 
بين الطرفين م تكن يومًا على ما يرام» بسبب مشکكل 
الحدود بين الممنطقتين وبسبب موقف فرنسا من نظام 
الدیکتاتور فرانسیسکو فرانکو ."° 

ضعف فرق مراقبة الحدود» بسبب قلة الرجال وعدم توفر 
العتاد الضروري» خصوصًا أن الحدود التي كانت تفصل بين 
ا منطقتين طويلة جدًا ذات تضاريس وعرةء ورغم الاستفادة 
من فرق متعددة عسكرية وشبه عسكرية إلى أن السلطات 
الفرنسية مم تستطع أبدًا إحكام سيطرتها على الحدود.“ 


۲-عصابات التهريب: 

كانت عصابات تهريب الكيف خلال سنوات الأربعينيات 
تتشكل من مجموعة من الشباب» الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
)۲١(‏ و )٤١(‏ سنة في الغالب» وكان أغلبهم ينتمي إلى المناطق 
الحدودية» وم يكن تهريب الكيف نشاطهم الوحيد إذ كان 
أغلبهم يشتغل في الزراعةء كما أنهم م يقتصروا على تهريب 
الکیف دون غیره بل کانوا ينقلون في رحلاتهم ذهابا وإیابا كل ما 
هكن أن يدر علیهم الأموال وكان عددهم العصابة (مجموعة من 
المهربين) يتراوح بين )٤(‏ و(١۲)"“‏ شخص. ولا يسعفني الوثائق 
ا متوفرة حاليا لتبيان هل كانوا يشتغلون ممصلحتهم الخاصة» أم 
أنهم كانوا مجرد حمالين» ولكني أرجح أنه كان هناك مهربون 


3 علمية. عالمية. مُحكُمة. ربع سنوية‎ E 
1۰۸ ۲٠١٠۸ السنة الحادية عشرة - العدد الأربعون - يونيو‎ 


والسلطة. 


وقد كان من بين أعضاء عصابات التهريب أصحاب أماكن 
التخزين» وهم أشخاص يتوفرون على منازل أو ضيعات قريبة 
من الحدود» كان يقصدها الممهربون مجرد عبورهم الحدود 
للاختباء وللاستراحة وطبعا لتخزين السلع المهربة." أما خلال 
الخمسينات فقد تناقص أفراد عصابات التهريب وأصبح العدد 
يتراوح بین (۲) و(٤)»‏ كما صاروا يعتمدون على السيارات 
والشاحنات» ويستقوون على رجال الشرطة والجمارك والدرك 
بالأسلحة النارية التي م يكونوا يترددون في استخدامها." 

وإذا كان نشاط التهريب قد ارتبط بالليل» فإن اممهربين م 
يعودوا في حاجة إلى تسليم البضاعة أو تخزينها مجرد عبور 
الحدود حيث صارت تنقل إلى المدن الكبرى كالدار البيضاء 
وفاس وغيرها... وإذا كان بعض الممهربين قد ظلوا يشتغلون 
لحسابهم فان آخرین کانوا ف خدمة مهربین کبار امتلکوا ثروات 
مهمة» وكان بعضهم من الأجانب» وبعضهم الآخر من رجال 
السلطةء وفي هذه الفترة بدأ امتهان عدد من النسوة للتهريب» 
حيث كانت بعضهن تهرب مقادير صغيرة نسبيا من الكيف 
باستعمال القطار.*"" 
۲۳-مسالك التهريب: 

كانت توجد العديد من الممسالك التي استعملها مهربو 
الكيف» والتي تتفاوت من حيث الأهمية ومنها: 
- الطريق الرئيسة الرابطة بين مدينتي شفشاون ووزان» مرورا 
با مركز الحدودي سوق الحد وقد برزت هذه الطرق خلال 
الخمسينات» وقد كانت قليلة الأهمية بالنظر الطرق الأخرىء كما 
لا نجدها إلى في عدد محدود من الوثائق.*“ 


- الطريق الرئيسة اطمعبدة الرابطة بين مدن تطوان» طنجة» القصر 
الكبير... ومدن القنيطرة. الرباط الدار البيضاء مرورا باممركز 
الحدودي الخضاضرة وهذه الطرق كانت ترقا رواجًا كرا سواء 
على مستوى البضائع اممنقولة بشكل قانو» أو بالنسبة للبضائع 
المهربة» ومنها طبعا الكيف ولكن نظرًا لوجود رجال الجمارك 
والدرك فلم تكن الطرق ا مفضلة ممهربي الكيف.<“ 


- أما الطريق الثالث والأخبرء فقد كان عبارة عن مجموعة من 
اطمسالك الوعرة المارة الرابطة بني قبائل صنهاجة السرائرء وقبائل 
ورغة العليا (مرنيسة» متيوة الجبل» صنهاجة غدوء بني زروال...) 
والتي تنتهي إلى مدينة فاس» وقد كان هذا الطريق هو اممفضل 
مهربي الكيف» بالنظر إلى قربه من مناطق الإنتاج» وبسبب 
ضعف المراقبةء كما أنه كان معبرا مفضلا للفارين من المنطقة 
الفرنسية سواء كانوا مقاومين هاربين» من الاعتقال أو جنودا فروا 
من الخدمة العسكررة.(*" 
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۲-وسائل التهريب: 

كان تهريب الكيف خلال السنوات الثلاثينيات والأربعينيات» 
يتم بوسائل تقليدية حيث كان اممهربون يحملون الأكياس على 
ظهورهم ویسیرون لیلاً في جماعات قد يبلغ عدد أفرادها عشرون 
فرداء طلبًا للأمن والحماية» وف بعض الحالات كانت السلع 
المهربة تحمل على ظهور الدواب وخصوصًا البغال والحميرء وقد 
كان هذا الأسلوب شائعا خصوصا في الحدود الإسبانية البرتغاليةء 
والإسبانية الفرنسية» وكان يصطلح على تسميتهم ب 
(e05اMochi).‏ وم یکن المهربون یقتصرون عای تهریب 
مخدر الكيف» بل نقلوا معه سائر ال مواد الاستهلاكية التي تحقق 
لهم أرباخًاء فعودتهم من المنطقة الفرنسية كانوا يعودون 
محملين ببعض السلع التي كانت تفتقر إليها المنطقة الإسبانيةء 
خاصة وأن شمال ام مغرب عانى من المجاعات ومن نقص حاد في 
المواد الغذائية» خلال سنوات الحرب الأهلية الإسبانية وسنوات 
الحرب العاطمية الثانية. 

أما خلال السنوات اللاحقةء أي خمسينات القرن العشر-ين 
فقد ظهر جيل جديد من المهربين» وظهرت وسائل جديدة 
فتراجع الاعتماد على الدواب» وقل عدد من يحملون السلع ومنها 
الكيف على ظهورهم» وأصبح المهربون يعتمدون على السيارات 
ذات اممحركات القوية خصوصا من ماركة فورد» لنقل حمولة 
كبيرة من مئات الكيلوغرامات في مسالك جبلية وعرةء أما في من 
كانوا ينقلون المخدر المحظور عبر الطرق المعبدة فقد اعتمدوا 
بالأساس على سيارات قوية وسريعة من ماركة أولدز موبيل 
وشيفرولي وكاديلاكء"“ وبسبب ذلك مم تعد هناك حاجة 
لتشكيل مجموعات كبيرةء أو قل عصابات من المهربين» وإن ظل 
الليل هو وقت عملهم المفضل» حيث استعاضوا عن الكثرة 
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بالسلاح» الذي أصبح وسيلة من وسائل العمل» وسلعة يتم 

الحصول منها على مدخول إضاف» ويتم التخلص منها حالة 

الوصول على الوجهة المقصودة.““ 

۲- نتائج تهريب الكيف: 
نظرا لكثرة نتج عن تهريب الكيف من نتائج اجتماعية 

وسياسية واقتصادية فلا هكننا في هذه المساهمة» إلا الوقوف 

عند بعضها ومنها: 

- خلف تهريب الكيف من المنطقة الإسبانية نحو المنطقة 
الفرنسية الكثير من الضحايا خلال سنوات الأربعينيات» 
حيث أن القوات المكلفة مراقبة الحدود وخصوصًا قوات 
الكوم» كانت لا تتردد في إطلاق النار على من سولت له 
عبور الحدود سرا من المهربينء الذين كانوا ينشطون خلال 
الليل مما خلف الكثير من القتلى والجرحى» وقد ساهمت 
هذه الأحداث في توتير العلاقات بين اممغاربة (قياد القبائل 
الحدوديةء الحركة الوطنية» سكان الحدود) والسلطات 
الفرنسية (جهاز الممراقبةء السلطات العسكردة...)."" أما 
خلال سنوات الخمسينات فقد انقلبت الآية حيث صار 
رجال الأمن هم أكبر ضحايا تهريب الكيف» لأن المهربين 
صاروا مسلحين مسدسات لا يتورعون عن استعمالها ضد 
قوات الشرطة والدرك» وقد حفلت صحافة تلك الفترة 
بحوادث إطلاق النار وبأسماء من قضوا أو أصيبوا في 
المواجهات.(" 

- رغم أن الأسلحة النارية كانت موجودة قي الممغرب خلال 
سنوات الخمسينات» إلا أن الوصول إليها وامتلاكها م يكن 
بالأمر الهينء"" حتى بالنسبة ممجموعات المقاومة المسلحة 
والفدائيين» الذين اختاروا العمل الممسلح ضد الاستعمار 
الفرنسي» وضد مصالحه باممغرب. وذلك لأن السلاح كان 
محتكرا من طرف فئات معينة» وثانيا لأنه كان متوفرا في 
امنطقة الإسبانية. ونادرًا في المنطقة الفرنسية ويبدو من 
خلال وثائق الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي» وما خطه بعض 
رجال المقاومة من مذكرات صدرت ف الفترة الأخيرة أن 
مهرب الکيف ساهموا بشكل کكبير قي تهريب الممقاومين 
الملاحقين من طرف الشرطة من المنطقة الفرنسية 
(اللاجئين)» نحو الممنطقة الإسبانية» كما ساهموا قي تزويد 
المقاومين بالسلاح الناري» حيث كانوا يتخلصون من 
مسدساتهم عن طريق بيعها بأثمنة معتبرة مجرد وصولهم 
إلى الوجهة المقصودة." 

2 ادى ازدهار تهریب الكيف وارتباطه بتهریب السلاح» وقیام 
المهربين مهاجمة قوات الدرك والشرطةء في حدوث إنفلاتات 
أمنية خطيرة خصوصًا في ا مناطق الحدودية وبضواحي المدن 
الكبرى كالدار البيضاء (أكبر سوق للكيف خلال 
الخمسينيات)» وفاس وغيرها كما ظهرت بسبب ذلك 
عصابات مسلحة» قامت بالعديد من الأنشطة الإجرامية 


تهريب الكيف ف اللغرب خلال فترة الحمابة 


وقد لاحظت أن الوثائق الفرنسية تميز بين جماعات المقاومة 
الل ال كت ف لات رة وهف 
المصالح الفرنسية» حيث تصفها تلك الوٹائق ب ( sممupهاG‏ 
6 ") مجموعات الإرهابيين وبين المجموعات 
المسلحة حيث تصفها ب (ءdit )Groupes de Ban‏ عصابات 
ا 

- كان تهريب الكيف بالنسبة ممجموعة من تجاره ومهربيهء 
وسيلة للاغتناء وتسلق درجات السلم الاجتماعي» وقد 
تحقق ذلك بشکل فعاي لعدد منهم» وتحفل الوثائق 
الفرنسية بأسماء المهربينء الذين تمكنوا تحقيق ثروات هامة 
بل وتمكن بعضهم من تغيير مهنته وأصبح مقاولاً أو تاجرًا 
معروًاء بل وحتی أصبح له دور سياسي هام في المغرب» 
خصوصًا أن البلد كان يتجه نحو الاستقلالء وم يقتصر الأمر 
على الممغاربة بل حتى المهربون الأجانب وعدد من رجال 
الشرطة والدرك الفرنسيون والإسبان» تمكنوا من تحقيق 
ثروات هامة عن طرق الارتشاء.<" 


خامة 


ت 


إذا كانت الظهائر التي أصدرتها سلطات الحماية في ال منطقتين 
الفرنسية والاسبانيةء تروم تقنين زراعة القنب الهنديء والتحكم 
في المساحات المزروعة» وحجم الإنتاج» فمما لا شك فيه أن 
السلطات الإسبانية قد حاربت زراعته في المناطق السهلية ذات 
امؤهلات الزراعية» لكنها ف المقابل تساهلت مع زراعته في 
امناطق الجبليةء كالريف الأوسط وخصوصًا في قبائل صنهاجة 
السرائر. وإذا كانت الظهائر والقوانين الصادرة خلال عهد 
الحمايةء تنص على منع تسويق الكيف منعًا باتًاء إلا أن الواقع 
يكشف على أن سلطات الحماية الإسبانية حاولت التحكم 
والاستفادة من هذه نشاط. عبر تشجيع المهربين على تسويقه في 
المنطقة الفرنسية. كما أن السلطات الفرنسية حاولت توظيف 
التهريب لخدمة مصالحهاء فتغاضت عنه أحياتًاء وحاربته أحيانا 
آخرىء» إذ عملت على إغراق المنطقة الإمبانية با منتجات 
الفرنسيةء ها في ذلك السجائر وأنواع أخرى من المخدرات. 
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رسالة من مراقب الشؤون الأهلية بناحية الريف لندوبية 
(١)‏ الشؤون الأهلية بخصوص الإجراءات المتخذة للتحكم في نشاط 
رسال من افا تان اراق الشو ون اة د التهريب الحدودي مع المنطقة الفرنسية 
قيام موظفي الصاكة مصادرة كمية بأحد مداشر بني معدن 1 2 
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(۲) خوان مارش أورديناس» رجل أعمال إسباني معروف بدا حياته مهربا 
للسجائر من الممغرب والجزائر نحو إسبانيا مول نقلاب ۱۹١١‏ ولعب 
أدوارًا مهمة في حقبة فرانكو وتمكن خلال تلك الفترة من تكوين ثروة 
مالية ضخمة بسبب احتکاره للتبغ والبترول والنقل البحري توق سنة 
۲ جراء حاجثة سير. 

(3) Archivo Genaral de la Administracion, Seccion Africa, 
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(6) Dahir de 12 Novembre 1932, modifie par Dahir de 18 

Fevrier 1937, relatif au regime des tabacs et du kif au 

Maroc. Page 3. 
(7) Ibid, page 16. 

(۸) ملاحظة: اطلعت على نص الظهير باللغة الفرنسية. 

(۷) تضم المحفظة رقم ۸۱/۱۹١١‏ وال محفظة رقم ۸١ /۱۹٠١‏ امحفوظتان 
بالأرشيف العام للإدارة الإسبانية أسماء العديد من الممهربين الذين قتلوا 
على يد قوات القوم. 
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رسالة من جهاز امراقبة بناحية الريف مندوبية الشؤون الأهلية بتاريخ 
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Espafia y la seccolonizacion del Magreb, Universidad 
Nacional a de Educacion a distancia, Madrid, 1989, 
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(18) Quand les douaniers et les fraudeurs sont aux prises, 
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(19) Article nommêé ‘sur les Routes du Riff a la poursuites 
en auto des contrebandier de kif’, LA vigie Marocaine 
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(20) Archivo Genaral de la Administracion, Seccion Africa, 
Caja 81/633. 

ملف عن عصابة محمد بن الهاشمي البويبو 

(21) "Article nommêé ‘De véritables combats au fusil et a la 
mitraillette s’engagent parfois autour d’un 
chargment de kif’, La vigie Marocaine, 22/5/1954. 

(22) Article nommêé ‘20 kilo de kif saisie a Rabat’, Le Petit 
Marocain 10/2/1955. 

(23) Archivo Genaral de la Administracion, Seccion Africa, 
Caja 81/1910 y tambien la caja N° 81/1912. 

(24) Ibid. 

- طمزيد من التفاصيل بخصوص هذه الممسالك كن العودة إلى كتاب جولات 

في ذاكرة مقاوم» (الأنصاري) محمد بن المختارء دار أي رقراق» الرباطء 

الطبعة الأولل» ۱۹١١‏ صفحة 1١‏ وما بعدها. 

(26) Eusebio Medina Garcia, CONTRABANDO EN LA 
FRONTERA DE PORTUGAL: ORÎGENES, 
ESTRUCTURAS, CONFLICTO Y CAMBIO SOCIAL, 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÎTICAS Y SOCIOLOGÎA, 
Madrid, 2001, P 274. 

(27) Article nommé, ‘Sur les contreforts du Rif, ou 
s’affront douaniers, moghaznis et gannsters du ki’, La 
Vigie Marocaine, 19/5/1954. 

(۳۸) الفرخ (جواد)» مذكرات المقاوم بوشتى صبورء المندوبية السامية 

لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء الطبعة الأول ٠۰۰۹‏ 
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(۲۹) نظرًا لكثرة ضحايا إطلاق النار من المهربين وردود أفعال المغاربة على 
ذلك أحيل القارئ مباشرة إلى المحفظة رقم ۸/٠١١١‏ الم محفوظة 
بالأرشيف العام للإدارة الإسبانية. 

(30) Article nommé ‘De contrebandier qui font capoter la 
jeep de la police, deux blessées’, La Vigie Marocaine, 
22/7/1954. 

(۳۱) (السباعي) محمد خليل» صفحات من تاريخ المقاومة السرية بالدار 

البيضاء ال مندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرں 

الطبعة الأولى» ۲۰٠٠‏ ص ۲۳. 
(۳۲) مذکرات اممقاوم بوشتی صبور» مذکور سابقا. 

(33) Centre des archives Diplomatique de Nantes, 
1Ma/200/502. 

رسالة من رئيس ناحية وجدة إلى امديرية العامة للداخلية بالرباط بتاريخ 
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(34) Centre des archives Diplomatique de Nantes, 
1Ma/200/502. 

مذكرة استعلاماتية عن شعبة الشؤون السياسية التابعة للمديرية العامة 

للداخلية. 
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